
يـة ينـاير.. كيـف فقـد التيـار السـلفي في عشر
مصر حاضنته الشعبية؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

يعد التيار السلفي في مصر أحد أبرز الظواهر المثيرة للجدل خلال السنوات العشرة الماضية، لذا كان
بؤرة اهتمام الكثير من الدراسات والأبحاث التي تناولت تلك الظاهرة بتفاصيلها كافة، لا سيما أن

ثورة يناير  كشفت الكثير من الجوانب الخفية في أيديولوجية هذا التيار.

وتعد الثورة المجيدة وما تلاها من أحداث وتطورات سريعة، المنعطف الأخطر الذي يواجه السلفيين،
ـــاع عـــن ـــارات القاســـية الـــتي أســـقطت القن إذ فتحـــت البـــاب علـــى الكثـــير مـــن التحـــديات والاختب

حزمة الشعارات الفكرية والعقدية التي طالما تشدق بها رموز السلفية في المحروسة.

ـــات المشهـــد دون ي ـــة والرضوخ لمغر ـــاب الإعـــداد الجيد وعـــدم وجـــود الخـــبرات السياســـية الكافي غي
دراسة والعزف على أوتار المواءمات بجانب الانقسامات الداخلية الحادة، كانت على رأس الأسباب
التي أحدثت شروخات غائرة في جسد التيار السلفي الذي كان قبل عدة سنوات أحد أبرز مكونات

المشهد.

وبعد مرور  سنوات على ثورة يناير، شابت الخريطة السلفية العديد من التطورات التي أعادت
تشكيل ملامحها جملة وتفصيلاً، فقادتها من الحفاظ على مكتسبات الاحترام الشعبي في السنوات
الأخيرة من حكم مبارك إلى نفوذ سياسي غير متوقع خلال أيام الثورة وصولاً إلى السقوط المدوي في

بئر الإقصاء والتهميش.
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قبل الثورة.. زحف شعبي
حقق السلفيون منذ بدايات الألفية الحاليّة نجاحات متعددة المسارات على المستوى الشعبي، فكانوا
نجــوم الشبــاك الأبــرز حضــورًا لــدى الشــا المصري، وكــانت مؤلفــات وبرامــج وأشرطــة كبــار شيــوخهم
تملأ الأســماع والأذهــان، وذلــك بعــد الشهــرة الكــبيرة الــتي حققوهــا، الــتي نــافسوا بهــا كبــار المطــربين

ومشاهير السينما ونجوم الرياضة.

اســتغل هــذا التيــار حالــة العطــش المجتمعــي للوجبــات الدينيــة المكثفــة بعــد انتشــار الســلوكيات غــير
السوية، والأعمال التي تتعارض مع سمت المصريين الأكثر ميلاً للمحافظة، ساعدهم على ذلك ما

كانوا يتمتعون به من مهارات الخطابة والحضور الجذاب.

وحتى عشية الثورة كان قادة السلفيين، محمد حسان وأبو إسحاق الحويني وحسين يعقوب ومحمود
المصري، هـم الأكـثر شهـرة وقربًـا ومكانـة لـدى المصريين، ويكفـي أن في خطبـة أحـدهم تعلـن المحافظـة
حالــة الطــوارئ القصــوى اســتعدادًا للحشــد الجمــاهيري الحــاضر لتلــك الخطبــة، الــذي كــان يصــل في
بعض الأحيان إلى غلق شوا رئيسية وطرق عامة بالساعات بسبب عشرات الآلاف التي تأتي من كل

محافظات مصر للحضور.

الخطــاب الرســمي لهــذا التيــار في ذلــك الــوقت كــان كغــيره مــن الجماعــات الإسلاميــة الأخــرى، خطابًــا
دعويًــا في المقــام الأول، لا مجــال فيــه للســياسة، إلا في بعــض الاســتثناءات، إلا أن الأمــن كــان يتعامــل
معها بشدة، ولذا لم تر دولة مبارك في هذا التوجه أي خطورة، بل على العكس في كثير من الأحيان

كانوا داعمين للأنظمة انطلاقًا من القاعدة الفقهية “طاعة أولي الأمر وعدم الخروج عليهم”.

ويعــود تأســيس التيــار الســلفي عــام  تحــت اســم “المدرســة الســلفية” علــى يــد الشيــخ محمد
إســماعيل المقــدم، لكــن سرعــان مــا تلقــت ضربتهــا الأولى في ســبتمبر/أيلول  حين  برموزهــا

داخل السجون بجانب رموز كل التيارات الإسلامية الأخرى وعلى رأسها الإخوان.

ثم تغير اسم الجماعة إلى “الدعوة السلفية” عام  لتبدأ معها مرحلة الانتشار والتوسع، حتى
تلقـــت ضربتهـــا الثانيـــة في  حين اعتقـــل العـــشرات مـــن قادتهـــا بجـــانب وقـــف مجلـــة “صوت
الدعوة” الصحيفة الرسمية للجماعة، بجانب غلق معهد إعداد الدعاة وحل المجلس التنفيذي وبقية

اللجان الفرعية.

في تلك الفترة خ العديد من شباب الجماعة لتلقي العلوم الشرعية على أيدي مشايخ السعودية،
على رأسهم عبد العزيز بن باز ومحمد صالح العثيمين، وفي اليمن على يد مقبل بن هادي الوادعي في

مدينة دماج، كذلك محمد ناصر الألباني في الأردن.

وعاد هؤلاء الشباب ليصبحوا قادة التيار ورموزه التي لا تزال موجودة حتى اليوم، محققين شهرة
كــبيرة لم يحققهــا شيــوخ وعلمــاء أي تيــار إسلامــي آخــر، ليُحــدثوا حالــة مــن الزخــم الــدعوي في الشــا
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المصري، وبــاتت خطبهــم تنــافس أشهــر الأغــاني في نســبة المبيعــات في ســوق الكاســيت في مصر والعــالم
العربي.

ثورة يناير.. بين الفتنة والاحتفال
جـاءت ثـورة ينـاير كـأول اختبـار رسـمي للتيـار السـلفي صـاحب الشعبيـة الجارفـة، في البدايـة كـان يـرى
كيد مرارًا وتكرارًا على عدم السلفيون الثورة فتنة تهدف إلى تدمير البلاد وتقوض استقرارها، مع التأ

جواز الخروج على الحاكم، وهو الموقف الذي تبناه الأزهر بداية الأمر.

يــر كــان رمــوز الســلفية، حســان ويعقــوب والمصري، وبينمــا كــانت صرخــات الثــوار تزلــزل ميــدان التحر
يطالبون الشباب بالتراجع والعودة للمنازل حقنًا للدماء، وهو الموقف الذي وضع الجماعة السلفية
في موقف ح جدًا مع الإرادة الشعبية، الأمر الذي ترتب عليه تداعيات سلبية على مكانة السلفيين

شعبيًا.

ومـا إن تنحـى مبـارك في  مـن فبراير/شبـاط  حـتى غـيرت الرمـوز مواقفهـا، وبـدلاً مـن دعـوات
التراجع نزلوا هم بأنفسهم لميدان التحرير وشاركوا الثوار فرحة انتصار الموجة الأولى بتنحي الديكتاتور،
فيما شكل قادة السلفية “مجلس شورى العلماء” لدراسة الموقف وتطوراته في محاولة للانخراط في

المشهد الثوري.

ورغم الخلاف بين الإخوان والسلفيين، فإن الأخير رأى أن الساحة الآن بحاجة إلى بناء علاقات جيدة
مــع كــل التيــارات الإسلاميــة لتوحيــد الصــف مــن أجــل إنجــاح الثــورة، فأقــام التيــار علاقــات جيــدة مــع
جماعة الإخوان باستناء السلفية المدخلية التي ظلت على مواقفها السابقة بشأن رؤيتها أن الإخوان

من “الفرق المبتدعة النارية”.

خلافات المكاسب
وما إن هدأ شراع الثورة قليلاً حتى بدأ التوتر يخيم على الأجواء بين السلفيين وبقية التيارات المشاركة
ــات البرلمانيــة  حيــث اتهمــت الــدعوة الســلفية الإخــوان ــان الانتخاب كــثر إب في المشهــد، تعــاظم أ
بالتحالف مع تيارات وأحزاب سياسية الأخرى (مدنية وليبرالية) فيما لم تنسق مع بقية التحالفات

الدينية.

ورغم فوز حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، والنجاح في الحصول على نسبة % من
مقاعد مجلس النواب عام ، وهو الذي يشارك للمرة الأولى في ظل تواضع الخبرات السياسية



والجهل بدهاليز العمل البرلماني، فإن هذه النسبة لم تكن مرضية لأنصاره.

خصومة السلفيين للإخوان دفعتهم للانحياز إلى المرشح عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية
، في محاولة لتقزيم دور الجماعة التي يراها التيار السلفي سحبت البساط من تحت أقدامه،
غير أنه بعد انحسار المنافسة بين مرسي وأحمد شفيق، لم يجد الحزب بديلاً عن انتخاب المرشح الثوري

في مواجهة مرشح نظام مبارك “الفلول”.

ومنذ الوهلة الأولى لتولي مرسي مقاليد الحكم بدأ “النور” في اختلاق الأزمات والمشاكل، فبعد شهر
يبًـا مـن دخـول قصر الاتحاديـة أصـدر الحـزب السـلفي بيانًـا اسـتنكر فيـه عـدم اختيـار الرئيـس وزراء تقر
ومحافظين من بين صفوفه، وهو ما دفع مرسي آنذاك إلى اختيار رئيس الحزب، عماد عبد الغفور،

والقيادين بسام الزرقا وخالد علم الدين، ضمن الفريق الاستشاري له.

وصل الخلاف قمته بتحالف التيار السلفي ممثلاً في حزب النور مع جبهة الإنقاذ، وهي الكيان الذي
جمع بعض الأحزاب المدنية والعلمانية في مواجهة الرئيس وحزبه السياسي (العدالة والتنمية)، كان
الهــدف المعلــن وقتهــا إســقاط حكومــة هشــام قنــديل الــتي عينهــا مــرسي، لكــن الهــدف الخفــي الــذي

تكشف بعد ذلك كان إسقاط الرئيس وجماعته.

المشاركة في  يوليو
ير الدفاع – آنذاك – عبد الفتاح السيسي (الذي اختاره مرسي بنفسه في المقعد الخلفي على يسار وز
خلفًا للمشير حسين طنطاوي وهلل له أنصاره )، كان يجلس أمين عام حزب النور، جلال مُرة، في
أثناء إلقاء بيان انقلاب  يوليو ، تزامن هذا مع اعتصام المئات من حلفاء السلفيين القدامى

في ميداني رابعة والنهضة.

بالعودة للوراء قليلاً نجد أن عداء السلفيين للإخوان دفعهم للانخراط – بقصد أو دون قصد – في
حلف الثورة المضادة، الذي كان يهدف للإطاحة بمرسي بحجة إحكامه على مقاليد الحكم وسيطرة
جمــاعته علــى المشهــد في مقابــل تهميــش وإقصــاء شركــاء الثــورة، ومــن ثــم كــانوا شركــاءً أساســيين في

الإعداد لمشهد  يونيو.

المشهــد حينهــا كــان يشــير إلى أن الســلفيين اختــاروا طريقهــم بصــورة برغماتيــة واضحــة، متخلين عــن
يـة آنـذاك لحصـد الحـزب النـا الكثـير مـن شعـارات الثـورة وأهـدافها المزعومـة، فالساحـة كـانت مغر
يـادة والقيـادة، المكاسـب السياسـية، متوهمًـا أنـه بالإطاحـة بـالإخوان سـيكون الطريـق ممهـدًا نحـو الر

وهي نفس أوهام التيارات السياسية الأخرى التي صنعت مشهد الانقلاب.

يــر دفــاعه (الــذي نجــح في خــداع الكثــير بشــأن ولائــه حــاول الحــزب مســتميتًا أن يغــازل الجيــش ووز
للرئيــس الــذي عينــه) بشــأن ســلمية الحــراك، وذلــك مــن خلال بيــان أصــدره في اليــوم التــالي لبيــان
الانقلاب قال فيه: “إن جيش مصر الوطني عهدنا معه ألا يفرط أبدًا في الشريعة وموادها في الدستور
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والهوية الإسلامية، ولقد وفىّ دائمًا بما تعهّد به منذ الثورة بعدم إطلاق رصاصة واحدة ضد الشعب،
والحفـاظ علـى حرمـة الـوطن والمـواطنين بجميـع طـوائفهم، الذيـن لا نقبـل ولا يقبـل جيشنـا الـوطني
وشرطتنا أي تجاوز في حقوقهم وحرياتهم وحرماتهم حتى المخالفين لقرارات القوات المسلحة، فلن

تعود أبدًا صورة العهد البائد من الظلم والعدوان على الشعب”.

ورغــم إدانــة الحــزب للمجــازر الدمويــة الــتي قــامت بهــا الســلطات المصريــة ضــد المعــارضين في الحــرس
الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة، لم يتخذ أي إجراء سياسي واحد ضد السلطة الجديدة،
مكتفيًا بعدم التعاون والتنسيق وفقط، رغم تأييده لكل القرارات التي اتخذتها تلك السلطة وكانت
علــى أشلاء وجثــث المعــارضين الذيــن في أغلبهــم كــانوا حلفــاءً للســلفيين وشركــاء لهــم في مسيرتهــم

الدعوية والدينية.

تهميش وإقصاء
مر الحزب بمراحل ومحطات مهمة في مسيرته السياسية منذ انتخابات مجلس الشعب (البرلمان)
التي عقدت على ثلاث مراحل بدأت في الـ من نوفمبر/تشرين الثاني  وانتهت في الـ من
يناير/كــانون الثــاني ، وأســفرت عــن حصــول حــزب النــور الســلفي علــى  مقعــدًا محتلاً المرتبــة
الثانية، وصولاً إلى انتخابات مجلسي الشورى والنواب التي لم يفز الحزب فيهما إلا ببضعة مقاعد تعد

على أصابع اليد الواحدة.

وفي أول اختبـار سـياسي للحـزب بعـد الانقلاب، انتخابـات النـواب ، خسر السـلفيون % مـن
حصتهم البرلمانية التي حصلوا عليها في ، حيث تراجعت أعداد المقاعد التي فازوا بها من  إلى

 مقعدًا فقط، ثم تأتي انتخابات  لتحمل شهادة الوفاة الرسمية لهذا التيار سياسيًا.

أيقن السلفيون والمتابعون أن استقطاب الحزب ليكون ضمن خلفية المشهد السياسي للنظام الحاليّ
في تقديم نفسه للشا الذي يميل أغلبه للتدين، لم يكن سوى توظيف سياسي بحت، لا علاقة له
ــالتوجه الــديني لــدى الســلطة الجديــدة الــتي أرادت مغازلــة الشــا بجنــاحيه الــدينيين، الإسلامــي ب

والمسيحي، وبما يعوض غياب الإخوان عن المشهد.

التنـازلات الـتي قـدمها السـلفيون ووصل بعضهـا إلى عمـق الـدين وصـلب الأحكـام الـتي كـانت بمثابـة
مناطق محظور الاقتراب منها قديمًا، لم تشفع لهم لدى نظام الجنرالات الحاليّ، الذي يسعى بكل

قوة لوأد كل ما يمت للإسلام السياسي بصلة، لا سيما أنه يراه منافسه الأقوى الذي يهدد بقاءه.

في دراسـته المعنونـة بــ”مصر: السـلفيون البراغماتيون” حـاول البـاحث الفـرنسي سـتيفان لاكـروا، أسـتاذ
العلـــوم السياســـية في معهـــد الـــدراسات السياســـية في بـــاريس (Sciences Po) والبـــاحث في مركـــز
الدراسات والأبحاث الدولية (CERI)، تفسير التقلبات المزاجية للحزب السلفي في مصر خلال سنوات

الثورة.

https://de.proxyarab.com/index.php?q=oaytpddxkWHZqa-SyJeWYMmkpZOW1cXDy8dfnZzGyKSenZqo2GaUYpNkZ5SXZGRklmZqlZTIy9rS2I-Vn8fcl6udrKrQq9U
https://carnegie-mec.org/2016/11/01/ar-pub-64984


سقوط جميع مرشحي حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ
ازاي كده يبقي مجلس شيوخ ومفيش شيوخ ميصحش كده

pic.twitter.com/zozP1RHXaR

muhbirati) August 20, 2020@) روزم أوجاع✒ —

الباحث في دراسته أشار إلى أن “حزب النور يقدم أنموذجًا نادرًا لحزب شديد البراجماتية في مواقفه
السياسية، متشدد للغاية في آرائه الدينية، وقد ظهر التوازن بين هاذين السمتين في خطاب الحزب
عبر التغيرات التي طرأت على قيادته”، لكن الكثير من ملامح التغيير بدأت تطرأ عليه بهدف تحقيق

المكاسب السياسية.

لكن يبدو أن لاكروا كان مستندًا في دراسته التي نشرها في  إلى الخريطة السياسية المصرية في
هذا التوقيت، التي كان للسلفيين مكانة نسبية بداخلها وإن لم تكن كما كانت في ، لكن لو أراد
اليوم أن يعيد نشر تلك الدراسة فبلا شك ستكون النتائج مختلفة تمامًا، فبراغماتية الحزب أسقطته
يــة عــرض الحائــط مــن أجــل المكاســب ســقوطًا مــدويًا بعــدما ضرب الحــزب بمرتكزاتــه الدينيــة والفكر

السياسية، فلا هو حافظ على مبادئه ولا حصد نتائج التنازل عنها.

الأعوام الخمس الأخيرة على وجه التحديد مُنع رموز السلفيين من الدعوة، بحجة عدم حصولهم
على تصاريح الخطابة “المسيسة”، ففقد التيار أحد أبرز ركائزه الشعبية، فيما تم ملاحقة صحفييه
ووسائل إعلامه، وفي الأخير هناك أحاديث تشير إلى مساع لحل حزب النور رسميًا بدعوى أنه على
أساس ديني ويتعارض مع توجهات الدولة الجديدة.. ليواصل التيار السلفي تجريده من كل أوراق

ستر العورة.

وبعد  سنوات على ثورة يناير لم ينجح السلفيون إلا في استعداء التيارات كافة، فقد خانوا حلفاء
ثــورتهم ابتــداء فخسروا دعمهــم، ثــم هُمشــوا سياســيًا مــن النظــام الحــاليّ بعــدما حصــل منهــم علــى
مبتغــاه، ليتركهــم علــى حافــة العمــل الســياسي بلا ظهــير أو داعــم، اللهــم إلا بعــض المــؤدلجين داخــل

الحزب المنفذين لتعاليمه بالأمر المباشر.

/https://www.noonpost.com/39667 : رابط المقال
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